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 كنوزي العتيا 
 

 أتعلم ما هذه..؟. -

 ا. -

 إنها إشارة تدّل  لى ولود كنز مدفون في مكان ما هنا. -

 كنز ..؟. -

لم تيط  أذني وسمعت قريبي يتكد  لى ولوود كنوز فوي 
ولدنا إشارة وبالصدفة مافورة  لوى إاودى   نعد أهذا الاقل ب

الالارة الملقاة  ند باخ الاقل. والاقل كبير وقريخ من بيتنا، 
وله تضاريس طبيعية لميلة. ويتابو قريبي تأكيده بأن مثل هذه 
الإشارات تُافر  لى الالارة للدالة  لوى مكوان كنوز مودفون 

فوي بورام    دناهفي مكان ما. نادّا بالإشارة ونقارنها بما شواه
الأطفال وما سمعناه مون قصوا يياليوة، فيتاووّل الشوك لودينا 
إلى يقين، ونقفز فرااً اكتشافنا كنز، ودون أن ندرك ما الفائدة 
من أن نلد كنوزاً..!!، كول موا نعرفوه إنوه آال القطوو الذهبيوة 
والملوهرات النفيسوة، اسوناً ومواذا سونفعل بهوا..؟، لوم نسوأل 

هومنا  ون الفقور والغنوى لوم يكون قود فملأن  أنفسنا هذا الستال  
 تكوّن بعد، وكنا نايا اياة مليئة باخ ااكتشال والمغامرة. 

ونللووس  لووى الأرض الترابيووة، و قوودنا التما ووا أاطنوواه 
بمستوى  الي من السريّة ومستوى  الي ودقيا مون التيطويط 
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واللديّة، نرموي القر وة بيننوا انتيواخ قائوداً للاملوة كعادتنوا، 
 ا قريبي ويبدأ رسم اليطط.هبفوز في

لدتي، هي الشيا الوايد الذي يعرل مكان الكنوز، و   -
 ربما هي من دفنه هنا مو لدي.

 ولماذا لدتي..؟. -

 يقطخ شريكي باهتمام مفكراً ثم يقول:

هووي صوواابة الاقوول ا ن، وهووي موون كووان يرافووا لوودي  -
 للعمل فيه.

 نعم، هذا مقنو. -

 ا ولود الكنز هنا.نفاكتشيلخ أن ا نيبرها إننا   -

 لماذا..؟. -

 لكي ا يضيو منا. -

 كيل سيضيو ..؟. -

المهووم أن ا تعوورل ويلووخ أن نلعلهووا تيبرنووا بولووود  -
 الكنز بنفسها.

 كيل..؟. -

 بالايلة. -

لم أفهم ما يعنيه، وهو بدا  ليوه وكأنوه يتصورل بودون أن 
 يعورل ألوبووة لموا يقولووه، فلمواذا سيضوويو الكنوز ولموواذا يلووخ

يال  لى لدتي لمعرفة مكانه..؟، وبدا تصورفنا كلوه نتواح تااا
نعيود تمثيول  إدراكلمياض مييلة تزير بالقصوا، وكنوا بولا 

إاوودى قصووا المغووامرات فووي الوورالات الأسووطورية للسووعي 
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وراء الكنوز المدفونة  لوى إاودى اللوزر النائيوة فوي  ورض 
 المايط، والتي كانت أ مال البا  فيها تتم بسرية تامة.

تلووك اللاهووات لووم تفووارا ذهنووي أشووكال المستكشووفين  فووي 
وأدواتهووم ويوورائطهم وسووا اتهم وأرللهووم اليشووبية وأربطووة 
أ ينهم السوداء، بل وتمادتْ المييلوة اسوتللاخ سوفينة كبيورة 

يهوم ولوود باور طالموا إن   لداً تمير  بواخ هوذا الاقول، فولا
لتنوا ييفوي مالسفينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكنوز والبا   نهوا 

 الايوية.  

وضِعَتْ اليطة ونهضنا للشوروع فوي العمول. يلوخ  لينوا 
أواً أن ننطلا من الإشارة التوي  ثرنوا  ليهوا والتوي سوتقودنا 
إلى ال  ألغاز هذا الكنوز وتاديود موقعوه ولوو بشوكل تقريبوي. 
وقفنا أمام الالر نعاين الإشوارة، ثلاثوة يطووط شوبه متوازيوة 

الطبيعة، ومون شوكلها بانوت لنوا   واملومناوتة بالالر بفعل  
وكأنها من صنو إنسان ما، وبودأنا الباو   ون التفسويرات لموا 

 نراه:

 ماذا تعني لك..؟. -

تقول: سِرْ باتلاه هذه اليطوط وستكتشل مكان الكنز أو   -
 ولود إشارة أيرى.

ولليطوط اتلواهين فبوأي اتلواه نسوير..؟، وكوان اللوواخ 
 لذلك:

بواخ الاقول وأاود اتلاهوات    نود  بما أن الالر مولوود  -
لُ أن  اليطوط تتله ناو بابه  فهي تشوير إلوى يارلوه وا يُعْقوَ
تدفن لدتي كنزها يارح اقلها بل بدايله، إذا سنسير بااتلواه 

 المشير إلى دايل الاقل وبيط مستقيم تماما .
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يقل أادنا  ند الالر ويضو  ينه  ليه ويغمض الأيرى 
ارح مون اليطووط ، بينموا يولري اليرى اليوط  المسوتقيم النهو

 ا ير يسير بتوليهات المراقخ من مكان الإشارة.

رْررررر، انعطوول ناووو اليمووين قلوويلاً، ناووو  - رْ ، سووِ سووِ
اليمييييييين، ليس كثيراً، يذ يسوارك قلويلاً ، قوِلْ مكانوك، هول 

 لفت انتباهك شيء ماااااا..؟.

 ااااااا. -

، هكوذا ساراً كثيراً  يتَ فانارإذاً سِرْ قليلاً ناو الأمام، لقد    -
 أفضل، أنت في مرمى النهر تماماَ، ماذا ولدت..؟.

 ا شيء. -

وأنهكنووا الصووراخ والاوودي  موون مسووافة بعيوودة. والمنطقووة 
المولودة أمام اليطوط الثلاثة  بارة  ن سهل ترابي واسو ا 
شيء فيه يلفت اانتباه، ولم نلد أمامنا سووى شولرة الصونوبر 

السووماء كسووارية سووفينة، و لووى الفووور،  خ فوويالمرتفعووة بشوومو
ويوفاً من انهيار الأالام الوردية المتواردة  لينا منذ بدء هوذه 
المغامرة، قرّرنا بأن شلرة الصنوبر هذه هي ما تشير إليه تلك 

معلمواً   -الشولرة    -اليطوط المتعرلة  لى الالور با تبارهوا  
 .كبير  بارزاً من معالم هذا الاقل، فركضنا ناوها بهفر

 هل الكنز مدفون أسفل هذه الشلرة..؟. -

 ا.  -

 ولماذا..؟. -

ا تُدفن الكنور في أماكن مكشوفة وهاهرة للعيوان، فكول   -
 شيا يشك  بولود كنز أسفل الشلر.
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إنه قائد هذه الاملة وواضو اليطط ومفسر كل  شيء فولا 
د شك  بقوله أبداً. إذاً شلرة الصنوبر هي الإشارة التاليوة وا بو

تامل إشوارة موا ترشودنا إلوى مكوان الكنوز أو إلوى إشوارة   ا هإن
أيرى. نقل تاتها وناودّا بأغصوانها ونتسواءل  ون الإشوارة 
التالية باهتموام بودى بنهورات أ يننوا. هول الإشوارة هوي اتلواه 
الأغصان..؟. ا يمكن ذلك، فلدتي ا تتاكّم بنموو الأغصوان، 

ز موا، إذاً نوكلوود  وما أمكنها أن تضو اتلاه الغصن كإشارة لو
هناك إشارة موا تودل  لوى ذلوك. ويمور بنوا وقوت بودا كالموارد 

 بطوله و رضه وثقله اتى صاا أادنا:

 المسامير. -

ثوان مضت اتى أدرك ا ير ما معنى هذا فصاا بودوره 
: 

 نعم، المسامير، إنها الإشارة الثانية. -

وبسر ة تسلقنا الشلرة، وفوي أ لوى الوسوط منهوا غصون 
ثوة مسوامير صوغيرة، وموو مورور الوزمن اولهوا لايوه ثدُقّتْ ف

الصدأ إلى لون بني داكن، وكانت تبدو لنوا بأنهوا مولوودة منوذ 
زمن بعيد لداً. لم نتساءل يوما  ن سوبخ ولودهوا هنوا، وكنوا 

شوويء أبووداً. تسوولقّنا الشوولرة وأيووذنا نعوواين  نراهووا وكأنهووا ا
 المسامير:

 .ره آياثنان في اتلاه وااد والثال  في اتلا  -

المسمار الثال  يودل  لوى مكوان الإشوارة الأولوى وهوي   -
 اليطوط  لى الالر  ند مديل الاقل.

إذا اتلوواه المسوومارين المتلاصووقين هووو مكووان الكنووز أو  -
 مكان ولود إشارة أيرى.
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وبعد هذا التفسير تتبعنا اتلواه المسوامير بأ يننوا فاسوتقرت 
إاودى   ة فوي لى كومة من الالارة بلانخ شولرة توين مُعمور

زوايا الاقل. تتسو العيون دهشة وتعمول المييلوة بنشواط كبيور 
 وتتوالى التفسيرات:

 مكان منعزل في إادى الزوايا، وكومة من الالارة. -

وشلرة التين، هي إشارة أيرى  لى مكان الكنز، طالما   -
لدتي ادثتنا  ن هذه التينة وكيل كوان لودي يسوتريح أسوفلها 

 ويتناول طعامه.

 إشارة واضاة ومكان ملائم لولود الكنز. ا ه، إننعم -

طبعا الكنز ليس أسفل التينة بل أسفل كومة الالارة، فلا   -
 ولود للكنوز أسفل الأشلار.

 ربما ا كنز هناك بل إشارة أيرى. -

 ربما. -

ونعتلي كومة الالارة تلك ونعاين بعضها بأ يننوا دون أن 
د كنز موا هنوا، وللى ونعثر  لى إشارة تقنو أادنا بأنها تدل  

وإن ولدنا من النقو  الطبيعية  لوى الالوارة الشويء الكثيور 
والكثيوور، وكووان كوول وااوود فينووا يلوود نقشوواً ا يقتنووو بووه ا يوور 
ويدور بيننا لدل كبير اتى نتفا  لى الرفض ونعواود الباو  
موون لديوود. وموورّتْ السووا ات وناوون بهووذه الاووال اتووى للسوونا 

ولنقورر، واسوتللاباً لنهايوة   ،ساليوأ أييراً منهكين من التعوخ و
هذه المغامرة المارضوة لأالامنوا، بوأ ن الكنوز مولوود أسوفل 
هذه الكومة من الالوارة وذلوك لعودم ولوود أي إشوارة أيورى 
تدلنا  ليه، مكتفين بالمسامير وشلرة التين المعمورة والإشوارة 
الأولى  ند باخ الاقول، وبودأنا  ول الفوور بوالتيطيط لليطووة 
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وهوي اسوتدراح اللودة للبووا بموا لوديها  ون   مهووالأالأصعخ  
 الكنز المز وم.

ونللس بلانبها بكثير مون ااهتموام والاوذر والمكور يلموو 
في قاع أ يننا السووداء الصوغيرة متلواهلين  لوى مضوض موا 
 تعده لنا من طعام لذيذ. أ لن القائد بدء التنفيذ بقوله المفال :

 كنا في الاقل. -

ام أو أثور موا اا فوي ولههوا، موتي اهلم يبد  لوى اللودة أ
 فياخ لزء كبير من ا مال العريضة. ويتابو:

 لو تدرين يا لدتي ماذا رأينا هناك. -

تتابو اللدة  ملها في إ داد الطعام وتنصوت برتابوة زادت 
ييبة الأمل فينا. أي كنز تيبأه في الاقل وهي لم تكتر  اتوى 

 لولودنا هناك..؟، فلنتابو  لى أي اال:

 ا أفعى طويلة، فلاقناها للإمساك بها.ندشاه -

فعلت هذه الكذبة الصوغيرة فعلهوا باللود ة، فتركوتْ  ملهوا 
والتفتت إلينا باهتموام بوالح تاثنوا  لوى المزيود مون الكولام وقود 
تبدّلت نهرتهوا الواد وة إلوى أيورى توواي بكثيور مون الو يود 

 ديقةوالتهديد. وقعت إذا بابائل ايلتنا، والأفعى فوي نهرنوا صو
اللدات كما تواي لنا المييلة الزايورة بالييوال، وإنهوا تقتنيهوا 
وتأمنها  لى أشياءها لتارسها لها، وكنا نعتقد بأن للدتي أفعى 

 تارس كنزها ذاك. قالت اللدة بشيء من التوتر:

 وكيل تلااقون الأفا ي في الاقل..؟. -

لاقنا بها إلى كوموة الالوارة التوي بلانوخ شولرة التوين   -
 .بيرةالك
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اتسووعت  يناهووا غضووباً فووي اووين تاوورّك الهفوور بأ ماقنووا 
ونان نراقبها وهوي  لوى تلوك الاوال، وكوان ييالنوا فوي نفوس 
الوقووت يرينووا الافوورة الالريووة التووي فووي بوواطن الأرض ايوو  
الكنز مولود فيها، ونرى أنفسنا نهبط بضو درلوات الريوة، 
 ومن ثم نزيل ييووط العنكبووت مون أمامنوا ونسوتطلو الالورة

فححَ بالاديود وغطواءه يدالق مة لنلد في قعرها صندوقاً يشبياً صوُ
مرفوووع قلوويلا ويشووو موون أسووفله نووور أصووفر يوولاخّ المنهوور، 
فنقتوورخ ونرفووو الغطوواء ونغمووض أ يننووا موون بريووا الووذهخ 
والملوهرات، انقطو ابل الأالام  ندما فز نوا  لوى صورية 

 لدتي في ولهنا:

اليوووم إلووى  دعووكووم بأا تيووافون لسووعتها..؟، ا ذهوواخ ل -
 الاقل.

 لماذا..؟. -

ااتللنووا، فارتفعووت نبوورة صوووتها وأواووت بغضووخ شووديد 
 وقالت :

 تذهبون لملااقة الأفا ي السامة..؟.   -

 ولاءت اللاهة الااسمة اسخ الميطط  ندما قال أادنا:

ديلت الأفعى في وكرها في كومة الالارة، أتدري ماذا   -
 شاهدنا  ليها..؟.

 بل سأتصرل مو شيطنتكم هذه. ، رل ا أريد أن أ -

لدتي ياتماً ذهبياً كبيراً معلقاً في ذيلهوا، كبيور   شاهدنا يا   -
 لدتي و ليه لوهرة امراء اللون.  لداً يا 

الأفعى اارسة الكنز كما أرادتها المييلة أن تكوون، وهوي 
تستلقي  لى القطو الذهبية والملوهرات طووال يومهوا، وابودّ  
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ذاك الوذهخ، والأفعوى سوتيرح   نمشيء  من أن يعلا بلسمها  
اتماً من لارها لتأكل، وإذا أوهمنا اللدة بأننا قود رأينوا أفعوى 
يايط بلسومها يواتم مون الوذهخ وبلانوخ التينوة الكبيورة التوي 

 -المكوان اافتراضوي للكنوز المز ووم  -بلانخ كومة الالوارة  
د فستبوا باقيقة كنزها الميبأ هناك لأننا كشفنا الاقيقة ولوم يعو

سر. هذا ما كنا قد اتفقنا  ليوه مون يطوة اسوتدراح اللودة   اهذ
بالايلووة والمكوور، لكوون المفالووأة كانووت  نوودما تابعووت لوودتي 

 غضبها ولم تكتر  لأوهامنا تلك وقالت بصوت  الي:

 وتكذبون أيضا ..؟، سأربيكم ليدا.  -

نهضت إلى  صا الييزران التي دائما تهددنا بهوا، فكانوت 
علوت أاوذيتها وانطلقوت تسوابا الوريح تنقود االأرلل الصغيرة  

لتنلووو بنفسووها موون العقوواخ، وتهديوودات اللوودة كانووت تلااقنووا 
 وتغمرنا كابات المطر.

 لووى كومووة الالووارة تلووك أمضووينا بقيووة اليوووم اتووى اوولّ 
المساء  لينا ونان نتلادل ونفسر أقوال لدتي وأفعالهوا ومواذا 

كنوز أهوو لال: وستفعل بنوا إذا  ودنا إلوى المنوزل، وكنوا نتسواء
مولود أم ا..؟، ااولنا إزالة بعض الالارة، لكن التعخ أنهك 
قوانا، فتيلينا  ن الفكرة بعود أن تعاهودنا  لوى أن نبقوي الكنوز 
مكانه اي  هو ونعود إليه  نودما نكبور اسوتيراله طالموا إن 

 الإشارات معنا ونافه مكانها ليدا.  

صوفاة   وينوا و دنا  ند الول الهولام متسوللين باوذر، وط 
يوم اافل بالمغامرات والتيويلات واصوطناع الايول وايوتلاا 
المنطا الأ وح لمغامرة تادثنا  نها الكثير والكثير فيموا بعود، 
والتي كلفتنا أياماً قاسية من غضخ اللدة  لينا، وااولنا كثيوراً 
إقنا ها بأننا لم نكن نلااا الأفا ي في الاقل، ولم نلرت يومواً 

ا، وموا قولنوا هوذا إا ايلوة أردنوا أن هوناخ ماتى  لوى ااقتور
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نمثلها اكتشال الكنز، ولم يرامنا كول هوذا مون العقواخ  لوى 
يطأ لم نرتكبه أبداً  ندما ز منوا إننوا نلااوا الأفوا ي السوامة 

 في الاقل.

 

 **** 

مازال الاقل  لى االه وإن طرأت  ليه بعوض التغيورات 
ى ذلوك الالور لو ينوي  زلتُ كلما ذهبتُ إليه تقو    القليلة، وما 

فووي بدايووة الاقوول ايوو  اليطوووط الثلاثووة المتوازيووة والتووي 
 ا تقدناها إشارة لكنز ما، ودائما أبتسم وأقول لنفسي:

لقد صدا الهن بها  لى مرّ الزمن وأصبات إشارة إلى   -
 كنز غادرني منذ زمن وليته يعود، إنه طفولتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




